
العراقيالغذافيالأمض

فالتفكيك!التدمير..ه

قي.المصريرانية.

إنتاجحقالغذاء.علىالحصولالغذاء.

علىالقدرةالغذاء.بيعحقالغذاء.

هيالبسيطةالقواعذهذهالغذاءشراء

لكئها.اقتصاد:سئد/وصخيأفيركائز

شعبعلىمحزمة-وتبقى-كانت

.العراق

الأميركيةوالحكومة.!91العامفمنذ

وأالديموقراطيالحزببزعامة)سواغ

سياساتءتفرض(الجمهوريالحزب

وبقدرةالعراقيةبالزراعةالذمازألحق!ت

شعبه.إطعامعلىالأساسيةالعراق

الولاياثقزضتئهاالتيالعقوباتأنذلك

الاقتصاذخطمتالمتحدة/الأمئمالمتحدة

بقدرةبشكلءخاصنوأضزث،العراقي

علىالحصولعلىالعراقيالشعب

العراقكان0991العامفحتىالغذاء.

حاجاتهمنتقرينا07%يستورد

دولاربليون،52بيقذربمعذلصالغذائية

فرضمع،ولكن.)1(غامكلأميركي

علىقادزاالعرانيغبلم،العقوبات

ثمالأساسيةالغذائيةحاجاتهاستيراد

تدميزلئكمل1991عاتمالقصصجاء

053ذلكةفيبمااالغذائيةالمرافق

مزرعة،12و.،تجاريةوسوقامتجزا

المائيةللخدماتمركزا157و

المركزالقصفهذاوبعد.)2(والكهربائية

وبات،العقوباتفرضنأعيدالأفل!

حتىمتقطغا،العراقيةالمدنقصف

خذبالفترةتلكوفي.3002سنة

الغيارقطعاستيرايىمنالعقوباث

والآلالتالرفي،ومضخاتالكهرباثية،

.اتوائمبيد،والشمادوالبذور،،الزراعية

آصثدرثالعقوباتمنأعوامصخمسةبعد

اللهجةشديذبياتااليونيسفمنظمة

جاءفيه.

قطيماستيراذتفنعالعقوبات"إن

والكواشف،،والكيماوياتالغيار،

الخدماتبتوفيرالكفيلةالنقلووسائل!

فيالمدنيينللسكانوالتعقيميةالماثية

هوفأكئزأكثزبيتاباتوما..-العراق

هامةخطوةأفيتحقيقيفكنلاأئه

العراقيأأالغذائيالأمنطريقعلى

مئي-التشديداقائفاالخظزدامما

الأساسيةالإسهاماتفكلأ.مر.

ءإنتاجمن-الغذاءتوفيرإلىالهادفة

،برالغذائيةللمواذواستيرادص،زراعيئ

اخيلللمدوتوليد/،اقتصاديواستقرايى

شراءعلىالعراققدرةعلىتغتمد-

لبقاءاللازمةالحاجاتتلكواستيرايى

.")3(الحياةقيدعلىالمدنيينالسكأن

عنممثفونكشت!نفسهالعامذلكوفي

للاممالتابع"العالميالغذاء"برنامج

فيالمخيف"النقصانأنالمتحدة

ترميفهئفكنلاأذىإلىيؤذيالطعام

الأطفالمنكاملصجيلصبحق

كمئةانخفضثفقد")!آالعراقيين

التي)الكالوريات(الحراريةاليىخدات

بنسبةاليومفيالطفلعليهايخصل

التغذيةسوءنسبةوتضاعفث65%،

سنتحتالعراقيينالأطفاللدى

الجصنصأنوالحق.)5(الخامسة

الحكومةتقذمهاكانتالتيالغذائية

التيوحذهاهيشهركلأالعراقية

جوصكا.الموتمنالناشقنعدت

سوءا.الوضغازدادفقدذلكومع

كثيرةونشاطاثأبحاثلها.نفسهاالجامعةفيالبيئيةالدراساتلمؤسسةالمساعدةالمديرة(،البنانالبلمندجامعةفيالعلومقسمفيمساعدةأستاذة-*

تدميرفيالأميركيةالشركاتدؤروفضح،الصهيونيالاحتلالومناقضة(،العقوباتفترةأثناء)ولاسئماالعراقيالشعبعنالدفاعمجالفي

!أولءع!ولهكلا34304!عه.الإلكترونيعنوائهاالعراقيالاقتصاد

9991)مارس(آذار3،العراقفيالحاليالإنسانيالوضععنالمتحدةالأممتقرير-1-2

5991)سبتمبر(أيلول،اليونيسيف.(،حالةتقريرالعراقفيوالنساءالأطفال"وضع-3

5991)سبتمبر(أيلول،العالميالغذاءبرنامج"العراقأطفالإلىبالنسبةيثفديكاد"الوقت-4

سابقمصدر،العراقفيالحاليالإنسانيالوضععنالمتحدةالأممتقرير-5
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.المصريرانية.

الاصلفاذازدادالعراقاحتلالمنذ

منيكفيماعلىيخصلونلاالذين

التغذيةسوءيعانونوزيعهم/الطعام

بالعقوباتالاقتصادشنل

الزراعةلأنالمشاكلتضخمتفقد

علىكبيزااعتماذاتغتمدكانت

الكهرباء،توليبقدرةعلىأفيالكهرباء،

ماإلى،الكهربائيةالماءمضخاتوعلى

المواذاستيرادخطزتئمحينفي،هنالك

وسنة!)1(الكهربائيةللتصليحاتاللازمة

الغذاء"منظمةراحتسنة،بعد

تثدبتصنابيائضئدر"و(لفاا)لزراعةوا

الزراعةإليهاآلثالتيالأوضاغ

واصلتأيضتا،سنةبعدوسنة.العراقية

والتي،الأمنلمجلسالتابعة661اللجنة

العراقإلىالمواذاستيرايىعلىآشئرفث

الغذاء،"مقابك"الئفطاتفاقخلالمن

الضروريةالغذائيةالحاجاتدخوليقئغ

الغيارقطعإلىالبذور،من-

هؤلاءكانفهل.الرفيفيالمستخدمة

حكوماتهم،منبتفويضالممتنون،

الغذائيةالحاجاتأنحفآيعتقدون

التحتيةبالبنىالمتعفقةوالحاجات

على-ذلكأنأمخطزا؟تشئىالعراقية

والأنثروبولوجيةالصحافيةفسئرتما

الابتزازمن"نوغ-غزيزيفريباربرا

يتمئعأنالعرانيستطيعألألضماب

")2(ذاتيئ؟ائيئغذءصباكتفا

الاحتلا4بدأحينالعقوباثتوففت

وبحلولللعراقا.الأميركيئالعسكرفي

ا!راسةدائر؟بحسب،الوقتذلك

الإنتاجفيالانخفاضن"فذز،الأميركية

عقا05/بالأساسيةللحبوبالعائم

.")3(0991عاتمعليهكان

الأمنعلىالهجوئمتواصلذلكومع

العراقي.الغذائي

احتلالعلىقضنيااللذثنالعامثنففي

العراقيينالأطفالعدذازداذ،العراق

منيكفيماعلىيخصلونلاالذين

الأطفالهؤلاءربعمنوأكثز،الطعام

مانحوعلى،فزمياتغذيةصسوءيعانون

عاتمالمتحدةالأممتقاريرأحذكشف

سوءمعذلات"إنالتقريز:يقول.5002

الخامسةسنتحتالأطفاللدىالتغذية

قادثهالذيالغزومنذتقريتا،تضاعفث،

الذيالذمازوكأن.")4(المتحدةالولاياث

فجاء،يكفيلاالعقوباثألحقئه

تفزعاتيما-وكل-العسكرىالاحتلا،

.تدهوزاالأوضاغليزيذ

صندونقام،الخطامهذاخضثمفي

العراقإلىقذمالذي،الدوليالنقد

عاتمدولارمليون436بمبلغقروضتا

العراقية""الحكومةإلىبالطلب40،02

التيالغذائيالتموينحصصبتقليل

والتي)5(العراقميزانيةئثثئشكل

ا)6(السكانمن0/6حوالىتذعم

الأراضيواصلتالأثناءهذهوفي

بلوغنحوطريقهاالعراقيةالزراعية

ذكرماعلىالهامشيئ"الإنتاج"مرحلة

وقد.العراقيينالزراعيينالخبراءأحذ

مراجعةأنجميلمحمدجميلشرح

فيالزراعيالقطاعلمسارسريعة

التخففئطهر3002سنةمنذالعراق

والقذزالمتواصلوالقشتلالمتواصل

.)7(المتواصل

9991عاتمالعراقإلىزياراتهمخلالالكونغرسمنموطفينمعالمناقشاتأثناء،خليلأميرالأستاذ،العراقفي"الفاو،1مديزذكرهماهذا-ا

كا!ع!؟ع!أسا*ولك!.42ص!لأ،-،ك!3أص!أ3:الأولح35،،،ولس!ا،أول+أول"اول4!3).ولا!،ح،5أ!83ا53+ه--!ا"حح،س!4لأ)8ا!3"8هولزول*ه"ع-8)عع-2

ه!،8)40*ولع؟!ا14033أع433")!ص!أ3أاول!أ3لا،أ*لأ!ه)00!ع*3.اأ!،+اس!،ولأا،ولهولأ،حهولحس!-اس!(ول.*س!*ط-،7991.35.

س!)لا،،اس!33"أأ*،،ط+،س!ولأعكاثا!ول3ص!ص!،،-54*،5لا؟+ا!،،3س!ول533"4ء13،،،"+ح،د!اههأ!"3،!له3!لماوللا3002،92.-3

،،ااص!أس!7،26143-4!أ3:!اول*س!ول4!ع(،،!كا!ح*س!*7،3"حكلة5002،03.-4

،،4ء3(31س!ح،54هلأ،++لأهلأاص!4!لاك!35للاأ،ا!715اس!ولحس!،73(3لا!غ،،(ول34أ،ص!ا)،طهـول:ول5002،6113.كاا00"8)طح3!.-5

،1"،(://مم!**.لأهاهلأ،ول!3ء.حه9"ل!ولد3/ءول"1493؟-30100001!3ز4-*33ء؟لأ!7"كاه!كاه!3حس!م-3لا3

،،"،-4(:3؟:!+هص!،14هم40أ"ء03،)3اء33ء3حهولح،+اس!،،،ء"يا؟س!3-4،)لماالا5002،25.-6

5002،(غسطسأ)بآ81،ةلحياا-7
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)أقصىامستاتز"تكليفأوكسفام

يشبهالعراقيةالزراعةبناءبإعادة

أ"الإنسانحقوقللجنةرئيمثتاصذام

(اليسار

3002عاممنذيخدثماأنوالحق

القطاعفيتخفصمجزدمن،أدهى

الحكومةأنذلك:العراقفيالزراعي

لخصخصةخططهابدأثإلأميركية

.)1(جوهرئآوتغييرهالعراقيالاقتصاد

الأميركيالاحتلالمنأسابيغفبعد

)انذاك(العراقحاكئمأشقط،للعراق

السئلععلىالئغرفاتكذبريمريول

الإنتابخوافحىالعراقتذخلالتي

شهويىوبعد.العراقثةللمصانعالمحليئ

السثبئ93المرسوتمبريمرقزفن

بالتمفكللأجانبشقخالذي،الصيت

القطاعات"كلدالمحدودوغيرالكامل

النفط،باستثناء"العراقفيالاقتصادية

منكاملةأرباحهمبنفللهموشقخ

الوقتوفيتأخير.")2("ودونماالعراق

العراقيةالموارذبريمرأباحالذي

ضريبةفزخنفقد،الأجنبيةللسيطرة

المرسوئمتمنوهكذا:العراقعلىثابتة

الضرائب"أعلىأنعلى37رقم

الأفرادمداخيلعلىالمفروضة

التاليةوالأعوام4002لعاموالشركات

")3(15%تتجادزلن

التغييراتهذهكلأنذكزهالجدير

العراقعلىفرضث(الشرعية)غير

مواطنيه.استشارةدون

العراقيةبالزراعةخظيتوقد،هذا

)أبريل(نيسانففي.خاصن"اهتمام"

للإشرافآمستاتزدانيالغثن3002

العراقفيالزراعة"تأهيلإعادة"على

الشؤونوزارةوكيلآلرجلهذاوكان

8391سنةمنالسئبعوبرامجالدولية

،ريغانإدارةفي8791سنةحتى

الزراعيةالشؤونفيالمفاوضينوكبيز

مباحثاتحولالأوروغوايجولةأثناء

الئغرفاتعلىالعائم)الاتفاق"الغاث"

9891،و8791عاقيئبين(والتجارة

تصدير"جمعيةدالأسبقوالرئيسن

وأثناء."الشماليةأميركافيالحبوب

مسؤدةأمستاتزكتدتريغانإدارة

الدوليةللاتفاقاتالأصليئالنمى

الشلعتجارةتخكمالتيالأساسية

للدول"إسهافه"أتاحوقد./الزراعية

العالميةالأسواقيإغراقالغنئة

بالإعاناتالمدعومةالغذائيةبفائضاتها

إلىالأسعازفانخفضت،الحكومية

فيالمزارعونيستطيعمستوياتءلا

واصلوقدمناقستهاالناميةالدولي

هوبل؟السياسةهذهالصغيربوش

للمزارعينيريدأئهبوضوحصآغلن

")4(!العاتتمئطعمواأن"الأميركنين

بناءبإعادةأمستاتزدانتكليص"إن

ئنثثبهالعراقفيالزراعيماقطاع

للجنةءرئيستاحسينصذامتنصيدب

كيفنقالهماهذا"إالإنسانلحقوق

أوكسمفاممنظمةمديزواتكئز،

حزيرانفيللمعوناتالبريطانية

"هذا.يقولوتاتغ.3002)يونيو(

جذآفريديرموضعفيؤضيغالرجل

لشركاتالتجاريةالمصالحلترويج

السوقيولخفع،الأميركيةالحبوب

فياستثنائنلكئهبالقوةالعراقية

-3

7/84002،الآدأب،"حربإلىحربمنالعراقالبناء؟تفضأمبناء،إعادة"،المصريرانية)1(راجع،اقتصادئآالعراقتحويلحولللمعلومات

(2)لا،ه،+أك!اس!اول،،!كاكاة،ع!34،4س!،24ح35:عأ)أ!!أول!(43ء1ول9ول33ول1،مه،ولس!5حهول!ا!95أ،،،،+ول3"ع73،3"!!ل!ةولس!،3س!"أس!؟،،4ص!!
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كثا3!")3ح"8أ0،ولح!")3لا،ص!63ا++"4002،2."،":*//**.3ك!4ول3.حها!حأ/!633ي!،أ5/أ/9،3،ولءأ-1.34،!،ط،4()ولول،هاول!لاولط3ءل!،،،5ح-
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.المصريرانية.

18المرسومتطبيقأنالكثيرونيعتقد

المزارعينعلىللحربإعلاناسيكون

العراقيين

جهودءلقيادةاستعداداتهضعف

بلدءنام/.")1(فيإعماريةش

وابتزافيبالاحتلالالاقتصادشل

الشركات

ماهوبالقوةالعراقيةالسوقخفغإن

وهو،الماضيةالقليلةالأعوامفييخذث

بينومن.المستقبلفيللعراقئخالماما

التيالجانبالأحاديةالمئةالمراسيم

علىالأميركيةالاحتلاليقواثفزضتثها

علىقدرةأكثزهاأنيئضح،العراق

العراقيالغذائيبالأمنالضررإلحاق

،المرسومفهذا.)2(81رقمالمرسومهو

صتذرأصلئآعراقثآقانوتائئطليالذي

للمواردالخاصنالتمفلثبمنع0791عاتم

الدستورلمنطوق)!ففاالبيولوجية

للبذورالخاصةالمفكيةيشخع(،العراقي

البيولوجية.المواردمنذلكولغير

نأيعتقدونالذينالكثيرونوهناك

إعلأتاسيكونالمرسومهذاتطبيق

.)3(العراقيينالمزارعينعلىللحرب

منالحساسيةالبالغةالفقرةأنوالحال

"حمايةبالمعنيةهي81المرسوم

فيالبذوزتنجخفلكي."النبهاتيالتنؤع

،"جديدةتكونأنعليهافإن،الامتحان

لذلك،وتبغا."وثابتة،ومتماثلة،وممئزة

بهذهبالاحتفاظللمزارعينئشمخلافإئه

إعادةأجلمن"الجديدة"البذور

امهااستخد

البذور.عنإذن،،فلنتحدث

نأمنالفاومنظمةخذرثمؤخزا

تداغث،قدالعراقفيالبذور"صناعة

تلبييماعلىحالئآقادرةليستالبلاذوأن

أنواعإلىالمزارعيناحتياجاب

أمنئهذذماوهذامطؤرةءمحاصيل

فما(()4(جذئآتهديذاالغذائيئالعراق

الأنواعحفأتئمهل؟الآنئصثنعالذي

ئعاذبحيث،البلديالقمحمنالكثيرة

للإلقاحوإخضاغةمنهاخعظماززغ

على(ح3303-5ءاااولأ،،،54)لتهجينيئا

)قذرث؟العراقفيالأعوامآلافامتدايى

79%أن2002العامفيالفاؤمنظمة

استخدمواالعراقيينالمزارعينمن

بذوزااشترؤاأوحفظوهاالتيبذوزهم

جلدثتئموهل(.المحليةالأسواقمن

للبحوثالعالميالمركز"منبذويى

في"الجافةالمناطقفيالزرآعية

مننماذبخهناكمازالتحيث،سورية

البذور؟منالعراقيةالأنواععددءمن

الولاياتمنئخق!ثالبذورإنكاو!

العالمية"الزراعة"مكتبمن-المتحدة

أثم،"أندآفي"تكساسلجامعةالتابع

أريزونافي"العالمي"القمحشركةومن

بذورمنالأطنانألا!ؤصتل!ثولقد
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وخفزثمدة،منذالعراقإلىالقمح

العراقيةالأراضيمنالاع!راتمئاث

تعليمأجلمن"للعرض"المفروزة

أنواغايزرعونكيفالعراقيينالمزارعين

العالييماالبذورذاتالمحاصيلمن

والحفصالشعيرمثل،الإنتاجية

.)1(والقمحوالعدس

يكونلنفإثه81،المرسوموبحسب

بالبذورالاحتفاطالمزارعينبمقدور

استخدامها-إعادةولا""الجديدة

المزارعونئختزالتيالبذوزهيوهذه

بذورهممكانإحلالهاعلىالعراقيون

ذإ."الجودة"المنخفضةالتقليدية

تشثترواأنالمزارعينعلىسيكون

فيكيماوئاتها()مع"الجديدة)البذوز

البذورتخارمنوذلك،التاليالعام

كارغيل،:شركاتأمثالالعالميين

.كاميكالاؤودومونسانتو،

س!)س!3،،ألأ13،ول؟،.اطا4.-1-2

ضذالعالميةالحملةمنمنشور

ضذوتحديذامونسانتو.شركة

جينتأمعذلةبذوزااستخدامها

ألاكا!االااألس!.لةمنالصورة)

أيرأعة.ا!(ا

بلحمايهتتمئعلاالعراقبذورإن

81.رقمالمرسومفيعليهاالمنصوص

كلتغريئمئفكنفإئهذلك،علىعلاوة

بواحدء"قشوتة"بذوزهأنمزارعءيثبث

"حمايةبندتحتالمسخلةالبذورمن

.")2(النباتيالتنؤع

ذكرثماعلىإذن،،القانونهدفإن

35حلما3هولء"ألأهاك!ا!"منطمتا

تسهيل"هو"ك!ولولأ*"و"03ول،"

،العراقفيللبذورجديدةىسوقصإقاميما

العابرةالشركاثتستطيعحيث

جينئآأمعذلة-بذورهاتثغللقوميات

المزارعينعلىينبمغيالتي-لاأثمكانت

..حصادموسيمكلجديدءمنشراؤها

علتا،يرؤتج،الجديدالقانونأنكما

ورلبذا(حهءا+،+ص!عاأءأل!ها،،ول)لتئجير

"العراقفي!جينئآالمعدلة

التيالأخيرةالدراساتبعدلكن

تسئتهاقدالتيالضازةالآثازتكشص

علىجي!يالهالمعلىالرراعيهورالبلى

هذهاستخداتمفإن،البيولوجيالتنؤع

مليئاأفاعصندوقيفتحالبذور

الطبيعية.العراقبيئةعلىبالعواقب

،مقامرة،الأحوالأحسنفيإئها،

نيابةأجانحث،لاعبونيخوضئهامقامرة

موافقةدونومن،أجانبلاعبينعن

المحلتين!السكان

المتحدةالولاياتحكومةشقكثلقد

:العراقامتدادعلىنفشهالنموذبخ

ماإلىتحؤئهثمشيء،كلتدفرفكانت

طريقة.بأفضلالأميركيةالشركاتيخدم

علىالمتطز!4المثاهوالعراقإن

المعروفة،"المحليةالحماية"إسقاط

غير."الاقتصادية"العولمةباسمأيضتا

ئفزضن،الاقتصاديةالسيطرةهذهأن

عسكرفي،احتلاليطريقعن،العراقفي

اختارثهاعراقيةصحكومةطريقوعن

بنفشها.المتحدةالولايات

()لبنانالكورة

91بلثصداا


